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لّ  كثيرا ما طالب بعض المفكّرين من العرب وبخاصّة المصريوّن أن نُحِ
العامّية محلّ الفصحى متعلّلين بأن الفصحى سجينة الرسمياّت والصحافة 
والعلوم والآداب، لا تعرف طريقها إلى البيت والشارع ومرافق الحياة اليوميّة 

يدرك جزءا قليلا منها إلّا من قضى السنين الطويلة في تعلّمها. هي ولا 
إذن كاليونانيّة واللاتينية لغة ميّتة والميّت من اللغات ما دحفِنَ في الكتب، 
وكحفِّن في الكاغذ، وبحعث من حين إلى آخر في الوسائل السمعية البصريةّ، 

حقيقيّة، ولا عرفته. هل ولم يعرف الحياة الحقيقيّة، الجديرة بأن يقال فيها 
سمعتَ يوما ما شخصين يتشاجران أو يبكيان بالفصحى رافعيِن الفاعل، 
ِ قواعد النسبة؟. لو فعلا لعجزا ولَسبقا غيرهما  ناصبيِن المفعول به، مراعيينن

 إلى الضّحك. ذلك أن لغتهما غير طبيعيّة، غير راسخة فيهم. 
ان والإيطاليّين وغيرهم من يقولون : لم لا نأتسي بالفرنسيّين والإسب

الشعوب فنطوّر الحيّ وندفن الميّت مترحّّين عليه؟ والحيّ في نظرهم لغة 
التخاطب المصريةّ التي لم يرض بها أغلب المصريّين وفي مقدّمتهم طه 
حسين وأضرابه، وحاربوا الدّعاة إليها لأنّّم يعلمون علم اليقين أنّا لغة 

 اعتحمِدتن لقطعت الصلة بيننا وبين الشعب ومرآة ثقافته وأنّّا لو
ما يجمع بين أفراد الأمّة الواحدة من دين، وأدب وعلوم مزدهرة، وحضارة 
راقية، وماض عريق، وتاريخ حافل بالأمجاد، ولغة من أثرى لغات العالم 
إن لم تكن أثراها كما نصّ على ذلك علماء الغرب. قال ريجيس بلاشير: 

عشر الميلادي . وكان أطبّاء القرن الثالث "إنّ ثراءها يضرب به المثل"
تعاطي مهنتهم  يفخرون في الغرب بتطبيقهم طبّ ابن سينا ولا يستطيعون

 إلاّ بتعلّم العربيّة. 



 

 

 
 

ي حعَرِّفح الغربيّون اللّغة الحيّة بأنّّا المستعملة في الحياة اليوميّة العامّة وفي 
لفنون وبأنّا اللغة الوحيدة أينما  المدرسة والمؤسّسات الإداريةّ والآداب والعلوم وا

كانت ومهما كان مستعملوها. هي لغة واحدة بمستويات شتّّ. لئن كانت 
اللغة الحيّة هي المستعملة في الحياة اليوميّة فاللغات الشعبيّة كلّها حيّة سواءً 
أكانت في أدغال ماداغشكر، أم في شواطئ نّر الأمازون لا يفهمها إلاّ عدد 

من قبائل الهنود الحمر، أم في أيّ مجهل آخر من مجاهل  -أو كثير-قليل 
القاراّت الخمس. لا أراهم يعدّون لغة حيّة إلّا لغاتهم الأروبييّة القليلة التي 
تنطبق عليها هذه المواصفات والتي يشجّعون أبناءهم على اكتسابها ويوفرّون 

 لهم كلّ الوسائل العصريةّ لحذقها. 

هي الحاملة لوسائل الحياة، الراّسخة المتجذّرة، اللغة الحيّة في نظري 
 المتجدّدة تجدّدا مستمراّ، القادرة على استيعاب الثقاقات العالميّة مهما

اتّسعت ومهما كان عمقها. كذلك كانت العربيّة عبر العصور وعبر 
الحضارات وكذلك بقيت لما فيها من عناصر البقاء. إنّّا توقّف أصحابها قرونا 

عض الوَهَنِ. لكنّها استعادت قوّتها ونشاطها منذ النهضة الأخيرة فأصابها ب
وهي تتقدّم بخطىً ثابتة في مختلف الميادين وستزداد حيويةّ كلّما ازداد أصحابها 
يقظة وكلّما علموا علم اليقين أنّ اللّغة إن حفظوها حفظتهم، لأنّّا هحويِ َّتحهم 

بالإبداع الفنّيّ ظها وإثراءها إلاّ ورمزح كيانّم وسرّ نجاحهم. ولا يستطيعون حف
الذي قَ هَرنَا به غيرحنا وبلغوا فيه شأوا بعيدا حتّّ حصرونا  العلميّ التكنولوجيّ 

في سجن الترجمة والمعاناة من تعريب ما أنتجوا وما وضعوا من مصطلحات في 
 مختلف مبادين الحضارة العصريةّ. 



 

 

والتّجذّر أنّ أغلب المثقّفين من مزايا العربيّة التي وَسَمنتحها بالرّسوخ 
المعاصرين يفهمون الجاحظ وأبا حيّان التوحيديّ والبحتري والمتبّّ مع أنَ 
بّي من فهم  دانتي وشكسبير ورابليه، على قرب العهد بهم، يعاني الغرن
نصوصهم لأنّّم كتبوا بلغة شعبيّة سريعا ما تزول. ومن مزايا العربيّة التي 

د أنّ القدماء لو بحعِثوا لما فهموا إلّا القليل من وسمتها بالتطوّر والتجدّ 
الفصحى المعاصرة. وكيف يفهمون ما استححدِث بعدهم من مصطلحات 
العلوم والفنون العربيّة وغير العربيّة وما لا عهد لهم به من الدلالات 
اللفظيّة فيما استعملوه بمعنى آخر كالقطار )الإبل المشدود بعضها إلى 

واحدا خلف واحد(، والدباّبة التي عرفوها من خشب بعض على نسقٍ 
وجِلند، والسيّارة )القافلة( وغير ذلك كثير؛ وفيما استحدث بعدهم  

كالمعهد والكلّيّة والجامعة ووزارة التعليم العالي والحكومة ورئاسة الدولة؛ 
رٌ ونصفٌ بشر" كالشوراقراطيّة وإن أحريد بها شيئ من  وفيما "نصفه طيَ ن

ساخر؛ وفي التراكيب التي تنكرها أسماعهم من جمحَلٍ أو ضمائر المزاح ال
خَلح عليها أداة التعريف كاللاأّدريةّ واللّاشعور والأنا والهنحوَ والأنانيّة  تحدن
والهويةّ، أو التراكيب التي هي إلى الأنجليزية أو الفرنسيّة أو لغة أخرى 

 تتطوّر واهِمٌ.  أقرب منها إلى الى العربيّة. فمن زعم أنّ الفصحى لم
أمّا العاميّة أو العاميّات العربيّة فتستمدّ قوّتها من الحياة الطبيعيّة والحياة 
هَرح ولذلك لم يَدنعح أحد إلى مناهضتها بل دحعِيَ إلى تبنّيها  الطبيعيّة لا ت حقن
وتنقيتها من الشوائب والرّفع من مستواها وإثرائها للتقريب بينها وبين 

هو الهدف من الملتقى الدولّي الذي نظّمه، في هذه  الفصحى. وكان ذلك
السنة، المجلس الأعلى للغة العربيّة ووزارة الثقافة مشكورينِ. وكان ملتقى 



 

 

 
 

جدَّ ناجح. والمعاجم العلميّة والتكنولوجيّة والإداريةّ والمنشورات والبحوث 
يسعى  التي رأت النور بفضل المجلس  والمسابقاتح السنويةّ والملتقيات التي

                                         جاهدا لتنظيمها تخدم كلها هذه القضيّة.
     

 
 

 

 
 
 

 
 

  


